
الجــــزائر: الأســــباب الخفيــــة وراء الســــعي
الحكـــــومي للحـــــد مـــــن تـــــدخل المـــــال في

السياسة
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

بعـد تصـدرهم قـوائم الأحزاب المواليـة للسـلطة في الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة، وعلـى رأسـها حـزب
ير الوطني الحاكم الذي يرأسه جمال ولد عباس، والحزب الثاني في البرلمان الحالي التجمع جبهة التحر
ــدن ــد مــن المقاعــد المهمــة في كــبرى الم ــوطني الديمقراطي ورئيســه أحمــد أو يحــيى، وفــوزهم بالعدي ال
يــة، ممــا يؤكــد رهــان الســلطة علــى رجــال الأعمــال وأصــحاب المــال، انقلبــت الحكومــة الحاليــة الجزائر
برئاسة عبد المجيد تبون عليهم وبدأت في عملية استرجاع السلطة من أصحاب المصالح حسب قول

مقربين منها، فما أسباب ذلك؟

تغول المالي السياسي على السلطة

مبــاشرة بعــد تعيينــه علــى رأس الحكومــة خلفًــا لعبــد المالــك سلال، بــدأ عبــد المجيــد تبــون مــا يصــفها
بـالحرب علـى لوبيـات المـال، وبمناسـبة عـرض برنـامج حكـومته للمناقشـة والمصادقـة صرح تبـون أمـام
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نـواب المجلـس الشعـبي الـوطني (الغرفـة الأولى للبرلمـان) أنه مـن اليـوم فصاعـدًا سـتكون هنـاك حـدود
واضحة بين الدولة ورجال الأعمال، وسيتم التفريق بين السلطة والمال.

وأشار تبون خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد، إلى أن
الجزائر بلد الحريات ومن حق أي مواطن أن يمارس السياسة أو المال، لكن بفصلهما ودون الجمع
كيد على هذا التفريق وليسبح بعدها كل في فلكه، وقال أيضًا: “قد يروج أننا بينهما، وأنه سيتم التأ
سنصــطدم بأصــحاب المــال، فهــذا غــير صــحيح، بــل نحــن متيقنــون أن الــثروة لا تــأتي إلا بالمؤســسات

الاقتصادية، فالمال لن يتوغل في دواليب الدولة”.

أصبح نادي رجال الأعمال الذي يقوده علي حداد يتدخل بشكل لافت في
صناعة القرار السياسي ووصل به الأمر إلى تعيين وزراء وولاة محافظين

تصريحات رأى فيها مراقبون انقلابًا على نفوذ اللوبي المالي الذي تغلغل بقوة في مؤسسات ومفاصل
الدولة منذ الانتخابات التشريعية سنة ، وصار لاعبًا مهمًا في التوازنات الداخلية للسلطة، وبدا
هذا الانقلاب جليًا بعد أن ألغى تبون قرارًا أصدره سلفه عبد المالك سلال في الساعات الأخيرة قبل
مغادرته لقصر الحكومة، تم بموجبه إصدار قرارات استفادة لشخصيات نافذة في عالم المال والأعمال
والإدارة مــن مــزا فلاحيــة حكوميــة تمســح  هكتــارًا بضاحيــة الأندلســيات في محافظــة وهــران
غرب البلاد، وأمر بإعادة النظر في مشروع تركيب السيارات الذي هيمن عليه منتسبو منتدى رؤساء

المؤسسات.

وخلال رئاسته للحكومة الجزائرية منذ مايو  عمل عبد المالك سلال على تقوية نفوذ أصحاب
المال ليكونوا عونًا له، حتى أصبح نادي رجال الأعمال الذي يقوده علي حداد يتدخل بشكل لافت في
صــناعة القــرار الســياسي ووصــل بــه الأمــر إلى تعيين وزراء وولاة محــافظين، كمــا تجــاوز كــل الأعــراف
الدبلوماسـية حين فتـح مكتبـه لاسـتقبال سـفراء أجـانب وإصـدار قـرارات تتجـاوز أحيانًـا سـلطة رئيـس

الوزراء وتقترب من صلاحيات رئيس البلاد.

نهاية عهد نفوذ المصالح وتغول المال السياسي داخل مؤسسات الدولة؟

ــــالي ــــوبي الم ــــل لتحــــالف الل ــــون يبعــــث برسائ ــــس الحكومــــة مــــا ف تب ــــده منصــــب رئي ــــذ تقلّ من
والسياسي مفادها نهاية عهد نفوذ المصالح وتغول المال السياسي داخل مؤسسات الدولة، حتى إنه
استغنى عن خدمات مدير ديوان مصالح رئيس الوزراء مصطفى رحيال، الذي عين في حكومة سلال
السابقة بإيعاز من رجل الأعمال النافذ علي حداد، ويعد حداد من أبرز رجال الأعمال في الجزائر، وله
يــونيتين ــا يضم قنــاتين تلفز ــا إعلاميً نفــوذ كــبير في الوســط الســياسي والإعلامــي حيــث يملــك مجمعً
وصحيفتين، كما يدير نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم، ويعد أحد المقربين من شقيق الرئيس عبد
يز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، ويستفيد من الحصول على مشاريع تعبيد الطرقات بشكل مثير العز

للتساؤل في مختلف المدن الجزائرية.



وظل حداد حتى الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي يمثل الذراع المالية للسلطة وأحد
الحلقات المهمة الدائرة بقصر المرادية، وصاحب نفوذ كبير في توجيه سياسة الحكومة وتسمية الوزراء
والمسـؤولين الكبـار في المؤسـسات الرسـمية، حيـث تحـول مكتبـه إلى وجهـة شبـه رسمية يسـتقبل فيهـا

السفراء والوزراء والفاعلين في مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية.

ير الصناعة السابق في ير إعلامية عن ملفات فساد تورط فيها وز تحدثت تقار
حكومة سلال عبد السلام بوشوارب والذي يعتبر أحد أذ رجال الأعمال في

الحكومة

إلى جــانب ذلــك أقــدمت الحكومــة علــى إرســال مجموعــة مــن الإنــذارات لشركــات علــي حــداد تتعلــق
يع البنيـة التحتيـة الـتي يقومـون بتنفيذهـا، وقبـل تلـك الإنـذارات كـانت بـالتأخر في تنفيـذ بعـض مشـار
حادثـة أخـرى قـد أسـالت الكثـير مـن الحـبر وتمثلـت في رفـض تبـون لقـاء حـداد خلال معـاينته لإحـدى
مدارس التكوين بالعاصمة، وإصداره أمرًا لمعاونيه بطرد حداد من القاعة قبل وصول رئيس الجهاز

التنفيذي.

يـر الصـناعة السـابق في ير إعلاميـة قـد تحـدثت عـن ملفـات فسـاد تـورط فيهـا وز قبـل ذلـك كـانت تقـار
حكومــة سلال، عبــد السلام بوشــوارب، والــذي يعتــبر أحــد أذ رجــال الأعمــال في الحكومــة، بلغــت
قيمتهــا  مليــار دينــار وأن مصالــح الأمــن بــدأت التحقيــق في القضيــة، بوشــوارب الــذي كــان أحــد
الشخصيات المهمة في الحكومة السابقة وأثار إبعاده تساؤلات كثيرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد
بل تعداه إلى إبعاد مدراء مركزيين كانوا يشتغلون معه كما تمت مراجعة بعض القرارات التي اتخذها

قبل رحيله.

الحادثة التي أفاضت الكأس

حادثة رفض رئيس الحكومة مقابلة علي حداد خلال إشرافه على ندوة بمدرسة الضمان الاجتماعي
في العاصمة كانت القطرة التي أفاضت الكأس، فبعدها مباشرة اجتمع ممثلو المركزية النقابية وعدة
تنظيمات لأرباب العمل ليصدروا بيانًا شديد اللهجة ضد رئيس الحكومة، وجاء في بيان المنظمات أن
الموقعين على العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي يعبرون عن قلقهم العميق بشأن المعاملة

التي تعرض لها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.

 



رجل الأعمال النافذ علي حداد

يــة نسف التوافقــات السابقــة واعتــبرت هــذه المنظمــات أن مــن شــأن تصرف رئيس الحكومــة الجزائر
ير الأول يلحق الضرر الموقعة بين الحكومة واتحاد العمال ومنتدى رجال الأعمال، قائلة “تصرف الوز
بــروح ورسالــة العقــد الــوطني للنمــو الاقتصــادي والاجتمــاعي، في حين نحــن نعيــش مرحلــة أساســية
لتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين“، والعقد الوطني الاقتصادي
والاجتماعي في الجزائر هو اتفاق ثلاثي الأطراف ينظم العلاقة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل،
ويشرح حقوق كل طرف في تعامله مع الآخر، ويجدد كل  أو  سنوات كان آخرها في فبراير/شباط

.

وأضافت في بيانها “التعقل والحكمة يرغماننا في الوقت الحالي على عدم الإضرار بالإجماع الوطني،
الذي تطلب الكثير من المجهودات لتحقيقه، ونبقى على اقتناع أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق
وديمومــة الســلم والاســتقرار الاجتمــاعي”، واعتبروا أن تصرف تبــون يصــعب تقبلــه وتجرعــه، ويعتــبر
ضربــة للميثــاق الاجتمــاعي والاقتصــادي الموقــع بين الحكومــة وأصــحاب البيــان في إطــار حــوار بــادر بــه

يز بوتفليقة. الرئيس عبد العز

الأرباب والعمال.. ما الذي جمعهم؟

اللافت في هذا الصراع تحالف اتحاد العمال ومنظمات أرباب الأعمال، حيث شكلت مشاركة زعيم
كبر نقابة عمالية في الجزائر عبد المجيد سيدي السعيد، إلى جنب علي حداد في الاجتماعات الأخيرة أ
للرد على إجراءات الحكومة، مفاجأة سياسية كبرى بالنظر إلى التناغم الذي درجت عليه قيادة اتحاد
الشغل مع رئاسة الحكومات السابقة، فقد ظلت النقابة المركزية توصف بأنها يد الحكومة الجزائرية

لتزكية قراراتها الاجتماعية ودعم إجراءاتها الاقتصادية.



واعتــبر مراقبــون دفــاع نقابــة العمــال عن رجــال الأعمــال في الجزائر خرقًــا للتقاليــد النقابيــة والعماليــة،
ــاب ــاء اجتمــاعيون مــع منظمــات أرب ــة للســلطة يتحالف شرك ــة الموالي ــاريخ النقاب كــونه لأول مــرة في ت
العمـــل في صراعهـــا المصـــلحي مـــع الحكومـــة، وتصـــب ولو شكليًـــا في صالـــح المكتســـبات الاجتماعيـــة

والعمومية.

يؤكد متابعون للشأن السياسي الجزائري إمكانية لجوء قيادة المركزية النقابية
إلى توظيف ظروف وتداعيات الأزمة الاقتصادية على الجبهة الاجتماعية،

لتأليب قواعدها العمالية

كبر تنظيم وتمسك عبد المجيد سيدي سعيد، الأمين العام الذي قضى ما يقارب العقدين على رأس أ
نقــابي تــاريخي، بــدعم حــداد قــائلاً: “مــن يســتهدف علــي حــداد، فكأنمــا يســتهدفني أنــا أيضًــا”، وهــي
اللهجة التي تنم عن تحالف مناف لتقاليد التنافر بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، ويخفي
يبًا بين التناقضات، ويؤكد متابعون للشأن السياسي الجزائري إمكانية لجوء قيادة المركزية تحالفًا مر
النقابيـة إلى توظيـف ظـروف وتـداعيات الأزمـة الاقتصاديـة علـى الجبهـة الاجتماعيـة، لتأليب قواعـدها
العماليــة في شكــل احتجاجــات وإضرابــات، مــن أجــل الضغــط علــى الحكومــة للتراجــع عــن توجهاتهــا

المناوئة لمصالح رجال الأعمال.

كدت ير الأول، الأربعاء الماضي، بيانًا أ وردًا على اجتماع رجال الأعمال والنقابات، أصدرت مصالح الوز
فيـه تكريـس الفصـل بين السـلطة السياسـية والمـال المـد ضمـن مخطـط عمـل الحكومـة، وشـددت
على أنه لا شيء يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف الموضوعة في مخطط

عملها، في إشارة إلى عدم رضوخ الجهاز التنفيذي لأصحاب المال والنقابات.

 التحضير لانتخابات

وإن بدا الصراع بين الحكومة من جهة ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية من جهة أخرى
نتيجة ما تعتبره الحكومة تغلغل المال السياسي في دواليب الدولة، فإن مراقبين يؤكدون عكس ذلك
يز بوتفليقة في كرسي ويرون فيه صراع أجنحة تحضيرًا للانتخابات الرئاسية القادمة وخلافة عبد العز
الرئاسة، فقد بات واضحًا أن هناك تفكير جدي في بعث روح جديدة في أسلوب الحكم، وأن الوقت

قد حان لاستباق أي طارئ قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 



مساع حثيثة بين أجنحة السلطة لخلافة بوتفليقة

يرًا أولاً بعد ير المقرب لبوتفليقة الذي عينه في سبتمبر  وز فبعد الإطاحة بعبد المالك سلال الوز
ير الأول الأسبق أحمد أويحيى ير النقل بالنيابة خلفًا للوز ير الموارد المائية ووز أن كان يشغل خطة وز
)، واسـتبعاده مـن منصـب رئاسـة

ٍ
كـبر حـزب مـوال (الأمين العـام للتجمـع الـوطني الـديموقراطي ثـاني أ

الحكومة، جاء الدور الآن على أعوان سلال من رجال الأعمال.

يـة بشكـل لافـت، ففـي فـترة ترأسـه الحكومـة تصاعـد دور رجـال الأعمـال في الحيـاة السياسـية الجزائر
خصوصًـا داخـل منتـدى رجـال الأعمـال الـذي يقـوده علـي حـداد، إحـدى أبـرز الشخصـيات المقربـة مـن
الــدائرة الرئاســية، ويمنــح الدســتور الجــزائري حصانــة لنــواب البرلمــان طيلــة المــدة النيابيــة المحــددة بـــ
ــال والأعمــال علــى بعــض ــأثير رجــال الم ــون مــن احتمــال ت ي ــد، ويخــشى الجزائر ســنوات قابلة للتجدي
مقومــات اقتصــاد بلادهــم، في أثنــاء وجــودهم في البرلمــان، مــن خلال تعطيــل بعــض الاســتثمارات أو

توجيهها نحو منحى آخر، مستغلين في ذلك حصانتهم الدبلوماسية، حسب العديد من المتابعين.
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